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طهران ـ صابر غل عنبري

تتنوع تقاليد رمضان وعاداته في إيران 
والمناطق  والقوميات  الثقافات  باختلاف 
الــــتــــي تـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة 1.7 مــلــيــون 
ست  تضم  فسيفساء  البلد  ويحتضن  مربع.  متر 
ــتـــرك والأكــــــراد والــعــرب  قــومــيــات، هـــي الـــفـــرس والـ
والــبــلــوش والـــلـــور، مــا يجعل مــنــاطــق عـــدة تتميز 
بــطــقــوس وثـــقـــافـــات رمــضــانــيــة خـــاصـــة. والـــلافـــت 
ــاطـــق الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا قـــومـــيـــة واحـــــدة  ــنـ أن المـ
تــشــهــد عــــادات مختلفة فــي الــطــقــوس الــتــاريــخــيــة 
احتضنت  وقــد  الرمضانية.  وبالتالي  والــديــنــيــة، 
والــعــادات،  الثقافات  من  خليطاً  طهران  العاصمة 
ــة الأولـــــــى لـــلـــمـــواطـــنـــن، لــكــن  ــهـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــوجـ
القليل.   وبقي  الوقت،  مــرور  مع  اندثرت  غالبيتها 
ومن العادات التاريخية التي انتشرت من طهران 
إلى باقي مناطق البلاد، تنفيذ نذر غسل الأواني 
الصائم  رمــضــان، حيث يتطوع  والصحون خــلال 
الإفطارات  الصحون خلال  أخلاقياً ودينياً لغسل 
الــجــمــاعــيــة فــي المــراكــز الــديــنــيــة، اعــتــقــاداً مــنــه بــأن 
هـــذا الــعــمــل سيخفف الألـــم والمــعــانــاة فــي الــحــيــاة، 
ويمحو الذنوب. ومن عادات سكان طهران القدماء 

فــي رمــضــان الــتــي تستمر حــتــى الــيــوم فــي بعض 
حاراتها، طبخ أكلة »كلة وباجة« المكونة من أرجل 
وذلك  المسلوقة،  الخروف  وحوايا  وأحشاء  ورأس 
فــي الــلــيــلــة الـــــ27 مــن الــشــهــر. وفـــي شـــيـــراز، مدينة 
الـــشـــعـــراء جـــنـــوبـــيّ إيـــــــران، مــســقــط رأس الــشــاعــر 
ــوارث الــســكــان ثقافات  الشهير حــافــظ شــيــرازي، تـ
أبــرزهــا طقس   بعد جــيــل، 

ً
رمضانية قديمة جــيــلا

»شــــب جــــــره«، وهــــو ســـهـــرة رمــضــانــيــة تــمــتــد من 
مدّ مائدة  أحياناً، وتشمل  السحور  الإفطار حتى 
ملونة من الفواكه والمكسرات والحلويات، أبرزها 
»زولــوبــيــا« و»بــامــيــة«، بعد تــنــاول إفــطــار محدود 
ــعــدّ عــائــلات زوّجــــت بناتها 

ُ
ــبـــاق. إلـــى ذلــــك، ت الأطـ

حديثاً إفطارات كاملة في أول يوم رمضان، تحمل 
اسم »والــون« من أجل إرسالها إلى بيت العروس 
مرفقة بباقة زهر.  وفي بوشهر التاريخية جنوبيّ 
إيــــــران، يــتــجــول أب وولـــــده فـــي الأزقـــــة والـــشـــوارع 
لإلقاء أنشودة »دُم دُم سحري« التقليدية الخاصة 
بــالمــســحــراتــي لإيـــقـــاظ المـــواطـــنـــن مـــن أجــــل تــنــاول 
السحور. وتشهد المدينة ذاتها طقس »غلي غشو« 
الذي توارثه أجيالها، ويعتبر تراثاً وطنياً يحتفل 
بــه فــي 15 رمــضــان عبر تــوزيــع »حــلــوى برنجي« 
المصنوعة من مسحوق الأرز على سبعة من بيوت 

الرمضاني  الفعل  الجيران، لتجسيد فكرة أن هذا 
العقبات  ويزيل  الحياة  وعُقد  الكرب  عن  سيفرّج 
ــور. ويـــمـــارس أبـــنـــاء بــوشــهــر تقليد  ــ ويــســهّــل الأمــ
الجدد،  المتوفن  أهالي  يقيمه  الــذي  تلخك«  »عيد 
وتحديداً النساء في البيوت والرجال في المسجد، 
كـــي يـــزورهـــم الـــنـــاس لــلــتــعــزيــة، حــيــث يستقبلون 

بحلويات خاصة مثل »مسقطي« و»رنغينك«. 
كــذلــك، يتميز أهــالــي كــرمــان جــنــوب شــرقــي إيـــران 
بطقوس تخصهم دون غيرهم، أبرزها »كليد زني« 
و»الــلــه رمــضــونــي«. وهــم  يحتفلون بطقس »كليد 
زني« في ليالي رمضان، ويشمل حمل امرأة صينية 
 ومــصــحــفــاً، وتــجــول بــهــا على 

ً
عليها مـــرآة وكــحــلا

بيوت الحارة مع تغطية رأسها ووجهها بشادور 
أســــود وضــربــهــا بــمــفــتــاح عــلــى الــصــيــنــيــة. حينها 
أو  الــســراج«  البيت بعبارة »أحضر  إذا ردّ صاحب 
المـــرأة خيراً،  »أحــضــر السكر والــحــلــويــات«، تتفاءل 
ــأمـــل أنـــهـــا ســتــحــصــل عــلــى هــــدايــــا. ويــمــنــع هــذا  وتـ
ــعــرف 

ُ
ــرأة مــن الــتــفــوه بـــأي كلمة كــي لا ت الــطــقــس المــ

هويتها. وعندما يفتح صاحب البيت الباب يأخذ 
أو  أو سكراً  ثــم يضع حلويات  فيها،  المـــرآة وينظر 
أمانيها  أن يحقق  الله  الصينية، داعياً  نقوداً على 
ومرادها. وفي ختام الجولة، تهدي المرأة ما جمعته 

من تبرعات وحلويات إلى الفقراء والمساكن. وفي 
شـــرق(،  )جــنــوب  وبــلــوشــســتــان  سيستان  محافظة 
بعضها مشترك  متنوعة  بطقوس  السكان  يحتفل 
الــبــلــوش والــســيــســتــانــيــن، وأخـــــرى مختلفة.  بـــن 
»أرك  تقاليد منطقة سيستان تحديداً، طقس  ومن 
وبــرك« الــذي يعني الأخــذ والعطاء، حيث يــوزع كل 
بــيــت مـــأكـــولات خــاصــة مــثــل »شــيــر بــرنــج« )حليب 
الرز( و»نان برك« )خبز( و»شله زرد« على الجيران، 

ليصل الطعام إلى بيت كل محتاج وفقير. 

مجتمع
أصدر القضاء التونسي ليل الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق طاقم سفينة الشحن »إكسيلو« 
الجانحة في سواحل محافظة قابس جنوب شرقي البلاد، وذلك عقب فترة احتفاظ دامت يومن، 
بــاســم المحكمة الابتدائية  المــتــحــدث  إغــراقــهــا. وقـــال  بــشــأن شبهة مــحــاولــة  التحقيقات  ومــبــاشــرة 
بقابس محمد الكراي إن »قاضي التحقيق أمر بسجن طاقم السفينة »إكسيلو« المكون من سبعة 
أفراد من جنسيات مختلفة«. ووقع حادث غرق السفينة، التي تحمل علم غينيا الاستوائية، في 
)العربي الجديد( خليج قابس يوم 16 إبريل/ نيسان الجاري. 

أعلن رئيس بلدية كييف تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفييتية يرمز للصداقة بن روسيا 
الــروســي لأوكــرانــيــا. ويــصــوّر التمثال  وأوكــرانــيــا بالمدينة يــوم الثلاثاء، وذلــك على خلفية الغزو 
ــر روســـي فـــوق قــاعــدة حــجــريــة، ويــرفــعــان مــعــاً وســـام الــصــداقــة  عــامــلــن أحــدهــمــا أوكـــرانـــي والآخــ
السوفييتي. وكان التمثال موضوعاً تحت نصب »قوس الصداقة بن الشعوب« الذي أقيم في عام 
1982 للاحتفال بالذكرى الستن لتأسيس الاتحاد السوفييتي. وعندما بدأ التمثال في السقوط، 
)رويترز( صفق حشد من الناس وهتفوا »المجد لأوكرانيا... المجد للأبطال...«. 

أوكرانيا: إسقاط تمثال الصداقة مع روسياتونس: سجن طاقم السفينة »إكسيلو«

مختلفة  طقوساً  الأكراد  يمارس  إيران،  غرب  في 
لم  الذي  »باشيو«  تقليد  بينها  رمضان،  شهر  في 
يختفِ مع التطورات الحديثة للحياة، لكن أدوات 
ممارسته تغيرّت، فبدلاً من أن يتجول المسحراتي 
لإيقاظ  وشعبية  دينية  أغنيات  منشداً  الأزقة  في 
الناس إلى السحور، يمارسه المسحراتي هذه الأيام 

عبر مكبرات الصوت في المساجد. 

تقليد »باشيو«

قالت مصادر محلية وسكان إن خمسة 
لقوا حتفهم غرقاً  الأقــل  أشخاص على 
بينهم طفل في شمال وغرب اليمن يوم 
الــثــاثــاء، بسبب ســيــول جــارفــة وأمــطــار 
غــزيــرة نــاتــجــة عــن بـــدء مــوســم الأمــطــار 
ــال مـــســـؤول مــحــلــي في  ــ فـــي الـــبـــاد. وقـ
الــعــاصــمــة صــنــعــاء إن اثــنــن مـــن عــمــال 
الــصــيــانــة فــي مــؤســســة المــيــاه والــصــرف 
محاولتهما  لــدى  غــرقــاً،  توفيا  الصحي 
ــدادات الــســيــول وســط  فــتــح قـــنـــوات انــــســ
صـــنـــعـــاء الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة جــمــاعــة 
بشمال  حجة  محافظة  وفــي  الحوثين. 
ــالـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة  ــربـــي الــــبــــاد، قـ غـ
إن اثــنــن تــوفــيــا جـــراء الأمــطــار الــغــزيــرة 
ــارة  والـــســـيـــول الـــتـــي ضـــربـــت مـــديـــريـــة قـ
بــالمــحــافــظــة الـــحـــدوديـــة مـــع الــســعــوديــة، 
فيما نجا اثنان آخران كانا معهما على 
فــي وادي  السيول  مــن ســيــارة جرفتها 
حــســارة. وعــثــر مــواطــنــون يـــوم الــثــاثــاء 
على جثة طفل بوادي مون في محافظة 
الــجــوف بشمال الــبــاد على الــحــدود مع 

السعودية عقب هطول أمطار غزيرة.
ــأرب الــنــفــطــيــة بشمال  وفـــي مــحــافــظــة مــ
ــادر محلية  ــــبــــاد، قـــالـــت مـــصـ شـــرقـــي ال
الغزيرة  الــجــارفــة والأمــطــار  الــســيــول  إن 
شــــردت أكــثــر مــن 1200 مــن الــنــازحــن 
فــي شرقي  المخيمات  أحــد  فــي  اليمنين 
ــم، كــمــا  ــهـ ــامـ ــيـ ــمــــرت خـ ــيـــث غــ مــــــــأرب، حـ
ــاح المــصــاحــبــة فـــي اقــتــاع  ــريـ تــســبــبــت الـ
الجزء الآخر من المخيم وترك الضحايا 
في العراء من دون مأوى أو مواد غذائية 
أو مــيــاه. وكــان مكتب الأمــم المتحدة في 
اليمن قــال في مــارس/ آذار إن أكثر من 
ألـــف يمني تـــضـــرروا مــن الأمــطــار   240
الجارفة،  الغزيرة والفيضانات والسيول 

التي ضربت اليمن خال العام الماضي.
)رويترز(

Thursday 28 April 2022
الخميس 28 إبريل/ نيسان 2022 م  27  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2796  السنة الثامنة

)محمد حويس/ فرانس برس(



مجموعة عائلات
ويخبر حموضة أن الجيش بدأ في مساعدة 
الــــركــــاب بــعــد نــحــو ســـاعـــتـــن، »فـــفـــي الــبــدء 
لــم يــقــتــرب جــنــوده مــنــا، بــل ضــربــوا المــركــب 
وأغـــرقـــوه، ثــم غـــــادروا عــنــدمــا رأونــــا نغرق 
وأطفأوا الأضواء. أنا سبحت حتى وصلت 
إلى مكان وجــود الجيش من خلال متابعة 
رادار أخضر صغير. وبمجرد  مسار ضــوء 
جريمة  ارتكبوا  أنهم  العسكريون  شعر  أن 
وا الإنارة، وذلك بعد ساعتن من 

ّ
 شغل

ً
فعلا

الــنــاس«. ويشير  الــحــادث، وتدخلوا لإنقاذ 
إلــى أن »أفـــراد 3 عــائــلات لبنانية اجتمعوا 
ارتدينا  إيطاليا.  إلى  الرحلة  للذهاب بهذه 
كــلــنــا ســـتـــرات نـــجـــاة، لــكــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
تـــواجـــدوا أعــلــى المـــركـــب لـــم يــحــتــاجــوا لــهــا. 
ذهبت مع أقربائي، ولم أدفع أي مبلغ فأفراد 
المركب كانوا عائلات ولم نذهب مع مهرّب، 
بــل مــع عائلة الــدنــدشــي. ومنطقياً لا يمكن 
أن يأخذ قائد الزورق إذا كان مهرّباً أولاده، 
الــذي توفي،  البالغ 8 سنوات  ابنه  وبينهم 
وابنته البالغة 11 عاماً وزوجته واللتن لم 
يعثر عليهما، وكذلك أولاد شقيقه، وأحدهم 
رضيع عمره 40 يوماً«. يتابع: »نريد حقنا 
ــبـــة مـــن،  بـــبـــســـاطـــة، ونــــســــأل أولادنــــــــا فــــي رقـ
ــى إجــــــراء تــحــقــيــق دولـــــي فـــي ما  ــو إلــ ونـــدعـ
بـــأي تحقيق تجريه  لــنــا  ثــقــة  إذ لا  حــصــل، 

تعاطت  كيف  نعرف  التي  اللبنانية  الدولة 
ــيــــروت، وكــيــف  مـــع قــضــيــة انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــ
أهــــدرت حــقــوق الــنــاس، وهـــو مــا سيحصل 
معنا«. ويدعو حموضة إلى متابعة البحث 
عن المفقودين، مكرراً أن »الضابط تلقى أمراً 
ــــزورق عــبــر الــهــاتــف، فــفــي الــبــدايــة  بــصــدم الـ
ــم يــقــتــرب  ــ اكـــتـــفـــى الـــجـــيـــش بـــمـــطـــاردتـــنـــا ولـ
ـــم الــفــاجــعــة،  مــنــا، بـــل تـــواجـــد خــلــفــنــا«. ورغـ
يـــشـــدد حــمــوضــة عــلــى أنــــه ســيــهــاجــر عبر 
فرصة  أدنـــى  على  إذا حصل  أيــضــاً،  البحر 
ــقـــول: »لـــن أبــقــى فـــي هـــذا البلد  جـــديـــدة، ويـ
السير في  فالآتي أعظم، وقــد لا نتمكن من 
ــارع. عــشــنــا الــحــرب وأحـــــداث طــرابــلــس  الـــشـ
مــحــرومــة. يجب  تبقى  أن  عليها  كتب  التي 
ألا نفرح، ونحن أساساً لم نرَ الفرح يوماً«. 
ويختم بأنه كان يريد الذهاب إلى السويد 
للعمل في تصليح السيارات، وعيش حياة 
جميلة أفضل من لبنان، »فإذا مرضت هناك 

سيستقبلني أحد على الأقل«.

»حكم إعدام«
بــدوره، يروي فادي الدندشي )أبو تيمور( 
ما حصل على متن الزورق الذي تواجد فيه 
مــع أشــقــائــه الــثــلاثــة الــنــاجــن بـــلال وعميد 
ــد الــــذي هـــو قــائــد المـــركـــب الــــذي أوقـــف  ــ ورائـ
لوا عدم الإدلاء 

ّ
وأطلق. وجميع الأشقاء فض

طرابلس ـ ريتا الجمّال

تــاريــخ  نــيــســان 2022،  إبـــريـــل/   23
ـــداث  ـــ جــــديــــد كــــتــــب فـــــي ســــجــــل أحـ
ــــس الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــلــ ــ ــرابــ ــ مـــــديـــــنـــــة طــ
ومــآســيــهــا والـــتـــي لـــم يـــذق أبــنــاؤهــا إلا طعم 
ر 

ّ
سط تاريخ  والتهميش.  والإهمال  الحرمان 

فاجعة غرق زورق يزعم ركاب أرادوا الهجرة 
أنــــه يــخــت حــديــث اســتــخــدمــوه لــلــخــروج من 
إليهم.  بالنسبة  للعيش  يوماً  يصلح  لم  بلد 
ــة مـــن دون أن  ــادثـ وقــــد مـــــرّت أيـــــام عــلــى الـــحـ
الـــذي يحمل أدلـــة مهمة من  ــــزورق  الـ يُــنــتــشــل 
عمق البحر، والسلطات الرسمية غائبة كلياً 
عـــن إصـــــدار أرقـــــام رســمــيــة عـــن عــــدد الـــركـــاب 
أو المــفــقــوديــن أو حــتــى الــضــحــايــا، مــا يشكل 
ــى الـــنـــاجـــن »مـــحـــاولـــة مــتــعــمّــدة  بــالــنــســبــة إلــ
واكــب  الــــذي  الــفــاضــح  التقصير  عــن  للتستر 

عمليات البحث والإنقاذ«.
ــادة الــجــيــش  ــيـ ــفــت الــحــكــومــة قـ

ّ
وفــــي وقــــت كــل

الــتــحــقــيــق فــــي الــــحــــادث بــــإشــــراف الـــقـــضـــاء، 
الــقــوات البحرية التي  وبــدا أنها تؤيد روايــة 
عرضت وثائق وصوراً قالت إنها »تظهر عدم 
ضلوع الجيش في إغراق الزورق الذي حاول 
قــائــده نــفــســه الـــهـــرب«، يــؤكــد نــاجــون وأفــــراد 
أن  الجديد«  »العربي  لـ مفقودين  عائلات  من 
»طراد الجيش صدم الزورق ما أدى إلى غرقه، 
لــوابــل مــن الشتائم من  الــركــاب تعرضوا  وأن 
قبل العسكرين«، معربن عن عدم ثقتهم بأي 
تحقيق تجريه السلطات اللبنانية، وتخوفهم 
مــن طــمــس الــحــقــيــقــة، وإفــــلات المــســؤولــن من 
الــعــقــاب. يـــروي الــنــاجــي مــاهــر حــمــوضــة )23 
الساعة  أنــه »عند  الــجــديــد«  »العربي  لـ عــامــاً( 
المــركــب وعلى  انطلق  السابعة والــربــع مــســاءً 
وأنــا  متنه 60 شخصاً. وكــنــا مرتاحن جـــداً، 
كنت أتمدد وأهمّ في النوم، وغير صحيح أن 
زائــــدة«. يضيف: »عند  كــانــت  المــركــب  حمولة 
الساعة الـ8 والنصف لحقنا طــرّادان للجيش 
أحــدهــمــا كبير، وأحــدثــا أمــواجــاً، ثــم صدمنا 
الطرّاد الكبير والتف علينا لإغراقنا، من دون 
الضابط  تلقى  بــعــدهــا  مــحــاولــتــه.  تنجح  أن 
ــرّاد الــكــبــيــر اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً،  عــلــى مـــتن الــــطــ
وقـــال لنا فــور انــتــهــاء المــكــالمــة: »بـــدي قبّركن 
)أدفــنــكــم(، وسيّر دفــة الــطــرّاد لصدم الــزورق 
من الأمام والذي التف بنا، ثم ضربنا الطرّاد 
مــجــدداً مــن المنتصف، وخـــلال ثانية واحــدة 
كنا في المــاء وغــادر الجيش وتركنا وابتعد 
ا كثيراً. شخصياً سبحت ساعة ونصف 

ّ
عن

الــســاعــة، ووصــلــت إلــى مــركــب للجيش رمى 
 لـــي اســتــخــدمــتــه لــلــصــعــود، 

ً
عــنــاصــره حــبــلا

ثــم ســاعــدت 5 أشــخــاص تــواجــدوا قــربــي في 
الــصــعــود عــبــر مـــدّ الــحــبــل إلــيــهــم، ثــم توقفت 
بعدما قــال لي عسكري اتــرك هــذا الشخص، 
: »لا يتسع المركب أكثر من ذلك«.

ً
وشتم قائلا

فاجعة 
لبنان

قصة غرق 
الزورق كما 

يرويها الناجون

المشؤومة  الجاري  نيسان  إبريل/   23 ليلة  روايات  تتعدد 
على  سريّين  مهاجرين  أقلّ  زورق  غرق  شهدت  التي 
ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وهي تختلف بين الجيش 

والناجين، أما الثابت فنكبة الفاجعة

مخاوف جدّية 
لدى ذوي الضحايا من 

طمس الحقيقة وإفلات 
المسؤولين من العقاب

يخبر ناجٍ أن الجيش اللبناني 
ساعد الركاب بعد ساعتين 

من الواقعة

1819
مجتمع

»الــعــربــي  بــتــصــريــحــات. يــقــول أبـــو تــيــمــور لـــ
الجديد«: »اليخت كان جديداً ومجهزاً بكل 
شيء وتزوّد بمحركن جديدين ركبا بعدما 
اليخت  وجربت  بالنايلون.  ملفوفن  جلبا 
أســبــوع، ووجـــدت تجهيزاته  قبل  شخصياً 
في حالة جيدة جداً بعدما قدته إلى مدينة 
جبيل، علماً أنه يتسع لـ70 شخصاً وحتى 
ــرّرت مـــع أشــقــائــي  ــقــ 100 بـــراحـــة كـــبـــيـــرة، فــ
الــصــعــود على  لــنــا  وأولاد عــمــي وجـــيـــران 
متنه«. يضيف: »سبق أن ذهبنا قبل حوالي 
5 اشـــهـــر عــلــى مـــتن مـــركـــب، وقــطــعــنــا المــيــاه 
ـــل، وســحــبــنــا طــــرّاد 

ّ
الإقــلــيــمــيــة، لــكــنــه تـــعـــط

الجيش وردّنا إلى الشاطئ. حينها لم يحكم 
الضابط علينا بالإعدام كما فعل زميله في 
الهجرة  محاولتنا  وأســبــاب  الفاجعة.  ليلة 
مــعــروفــة، ولا تــحــتــاج إلـــى ســــرد. لا يشحذ 
أشقائي رغيف الخبز، وقــرروا الذهاب إلى 

إيــطــالــيــا لــتــأمــن مــســتــقــبــل أولادهــــــــم. ولــو 
إلــى 7  قــرروا الذهاب عبر المطار لاحتاجوا 
أشــهــر عــلــى الأقــــل لــلــحــصــول عــلــى جــــوازات 

سفر، فقرروا الهجرة عبر البحر«.

5 دقائق
ويــشــدد »أبـــو تــيــمــور« عــلــى أنـــه »كـــان يمكن 
استخدام وسائل أخرى لإعــادة الركاب بدلًا 
من الحكم عليهم بالإعدام، والقول لهم بدنا 
نقبركن )ندفنكم(. تواجد طرّادان في البحر، 
الــــزورق،  بمهاجمة  العسكر  الــضــابــط  وأمـــر 
لكن عسكرياً شريفاً يتمتع بدين وإنسانية 
رفــض الأمـــر، ورمــى الــســلاح، وقــال للضابط 
ــدام، هــنــاك أطــفــال  ــالإعــ أنــــت تــحــكــم عــلــيــهــم بــ
لنجد وسيلة أخرى لا تؤذي أحداً منهم، لكن 
الضابط ردّ: قم بما أمرتك به فرفض أيضاً، 
ثـــم أطــفــئــت كـــل وســـائـــل الإضـــــــاءة، مـــا جعل 
الرؤية معدومة. يزعمون أن اليخت هو الذي 
ــان هــذا  اصـــطـــدم بـــطـــرّاد الــجــيــش، لــكــن إذا كـ
اليخت مطارداً وملاحقاً، هل يمشي أمامه أو 
خلفه لمطاردته؟«. يضيف: »حام الطرّاد حول 
المركب لإحداث أمواج نعلم باعتبارنا نملك 
خبرة في البحر أنه يهدف إلى إدخال المياه 
ــزورق الــــذي كـــان يــحــتــاج إلـــى خمس  ــ إلـــى الــ
التفوا  لكنهم  الإقليمية،  المياه  لقطع  دقائق 
وضربوه من الأمام فقال أشقائي للشباب إن 
اليخت ضرب، وقال الضابط علناً سأقبركم 

)أدفنكم(، ولم يقل سأخلصكم«.

»ليسوا غنماً«
مــن جهته، يــقــول سيف الــديــن مــرعــب الــذي 
وحنان  مها  شقيقتيه  عــن  البحث  يــواصــل 
ــن عــائــلــتــه،  ــن مــ ــريــ ــا وأفـــــــــراد آخــ ــ ــمــ ــ وأولادهــ

ــلـــم بــتــوقــيــت  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــــم أعـ ـــ لـ
الــرحــلــة، ولــم أتعامل بجدية مــع المــوضــوع. 
ألمانيا، ولم  إلى  قالوا لي إنهم سيسافرون 
أعــلــم أنــهــم ســيــســتــخــدمــون هــــذه الــطــريــقــة، 
فــأنــا لا أضــحّــي بــهــم«. يــضــيــف: »عــلــمــت أن 
صــاحــب الـــــزورق قـــال لــهــم إنـــه سيبحر في 
الــيــوم المـــشـــؤوم، وأخـــذ هــواتــفــهــم واطــفــأهــا 
ثم علمنا أن الزورق غرق. حاولنا الاتصال 
لــلاطــمــئــنــان، لــكــن الـــهـــواتـــف كــانــت مغلقة، 
الــــ9 إلا  الــســاعــة  الــغــرق نحو  وعلمنا بخبر 
ربعاً، وبدأت أسماء الركاب تظهر، ويكتشف 
ــذا الــــــزورق يــحــمــل أولادهـــــم.  الأهـــالـــي أن هــ
ــل مــــع أحـــد  لا أعــــــرف المــــهــــرّب الــــــذي تــــواصــ
أصهرتي، وأبلغه أنه ذاهب مع عائلته، وأن 
الــزورق سينقل 30 شخصاً، وأنــه في حالة 
جيدة جداً وأرسل له صوره. لكن تبن أنها 
تجارة والقصة ليست مرتبطة بعائلات، إذ 
تواجد 85 شخصاً على متن المركب، وبينهم 
ســوريــون وفــلــســطــيــنــيــون«. ويــأســف سيف 
الـــديـــن لــطــريــقــة الــتــعــامــل مـــع الـــركـــاب »فــهــم 
لــيــســوا عــصــابــات أو مــســلــحــن. كـــان يمكن 
استخدام مليون طريقة أخرى لوقف المركب 
والمهرّبن. علم طرّاد الجيش بوجود نساء 
وأطـــفـــال عــلــى المـــركـــب، ومـــن يــتــســبــب بــهــذه 
الحادثة ليراجع ضميره. عندها لن يتمكن 
من النوم«. ويشير إلى أن »الروايات كثيرة 
الجيش  مهمة  كانت  واحـــدة.  النتيجة  لكن 
مطاردة المهربن، لكن كان يفترض أن يفعل 
ذلــك مــن دون إصــابــات. واضـــح أن تقصيراً 
كــبــيــراً حــصــل فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــبــحــث 
والإنقاذ، فصهري بقي ساعة في المياه قبل 
انتشاله. ومن الضروري إجراء تحقيق في 
 .

ّ
ما حصل لحفظ كرامة الشهداء على الأقل

سمعت أن المبلغ الذي دفع هو 7 آلاف دولار 
للشخص الواحد، لكنني أسأل كيف جلبوا 
هـــذه المــبــالــغ. هــل اســتــدانــوا تمهيداً لــردهــا 
عندما يصلون إلى ألمانيا، ومن سيعطيهم 
 فــي لــبــنــان. الأكــيــد أنهم 

ً
هـــذه المــبــالــغ أصـــلا

الـــفـــقـــر، فشقيقتي  بــســبــب  ــادرة  ــغــ المــ قــــــرروا 
كانت حبلى ووضع جنينها دقيق ويحتاج 
إلــــى عــــلاج وتــكــالــيــف بـــاهـــظـــة، وحـــتـــى إذا 
تستطيع  لا  فــي شكل شرعي  السفر  أرادت 
الـــحـــصـــول عــلــى جـــــواز ســفــر قــبــل أشـــهـــر«. 
ويلفت سيف الدين إلى أن »ما حصل يمكن 
أن يضعه البعض في خانة المهربن، لكن ما 
الكلمة، ولا يجوز  جرى جريمة بكل معنى 
أن يــغــرق مــركــب أمـــام طـــرّاديـــن يــفــتــرض أن 
المطاردة،  أساليب  جيداً  يعلمون  أفرادهما 
ــنــــاس عـــلـــى مـــتـــنـــه. هـــــذا إهـــمـــال.  وإنــــقــــاذ الــ
تواجد على المركب أشخاص لديهم عائلات 

تنتظرهم، وليسوا غنماً«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

متابعة

غزة ـ أمجد ياغي

ــم أزمــــــــة غــــــلاء أســـــطـــــوانـــــات غـــاز  ــاقـ ــفـ ــتـ تـ
الــطــهــي الــتــي بــــدأت قــبــل ســـنـــوات خــلال 
شــهــر رمـــضـــان الـــجـــاري فـــي قــطــاع غـــزة، 
الأمــر الــذي أجبر الأهــالــي على الحد من 
وجبات الطعام التي كانوا يعدونها على 
مــوائــد الإفــطــار فــي مــحــاولــة للتأقلم مع 
الــواقــع الجديد، بعدما ارتــفــع سعر  هــذا 
أســطــوانــة الــغــاز الــواحــدة إلــى 22 دولاراً 

أميركياً، وهو أعلى سعر للأسطوانة. 
ــاً اقــتــصــاديــة  ويــعــيــش الـــغـــزيـــون ظـــروفـ
وسياسية صعبة تتفاقم خلال رمضان، 
السياسية  الأحـــــداث  يــتــرقــبــون  كــونــهــم 
ــذر وخـــــــــــــوف مــــــــن انـــــــــــــــدلاع حـــــرب  ــ ــ ــحـ ــ ــ بـ
إسرائيلية جديدة على غرار ما شهدوه 
خلال عامي 2014 و2021. ويزداد الغلاء 
ــــواق الشعبية  فــي وقـــت تــبــدو فــيــه الأسـ
فارغة من الزبائن في أحيان كثيرة. إلا 
أن غلاء أسطوانة الغاز زاد الأمر سوءاً. 

ووضع كثيرون أسطوانات فارغة على 
مــقــربــة مــن مــنــازلــهــم مــن دون تعبئتها 
تأمن  استطاعتهم  وعــدم  الفقر  بسبب 
ــأ آخـــــرون الــدفــع  ــ هــــذا المــبــلــغ، فــيــمــا أرجـ
غــزة،  ومخيمات  مناطق  فــي  للموزعن 
الذين يستخدمون  آخــرون من  واضطر 
مــــشــــروبــــات  لإعــــــــــداد  كـــهـــربـــائـــيـــة  آلات 
ســاخــنــة أو غــســل الأطـــبـــاق إلـــى انتظار 
لتوفير  محاولة  فــي  الكهربائي  التيار 
ــلــــى الـــــرغـــــم عـــــن الاســــتــــهــــلاك  الــــــغــــــاز، عــ

الإضافي للكهرباء.
ومــنــذ الــتــاســع مــن شهر رمــضــان وحتى 
اليوم، لم يتمكن رامي العبيد )50 عاماً(، 
من تعبئة أي من أسطوانات الغاز الثلاث 
فــي مــنــزلــه. وغــالــبــاً مــا يــضــع الــنــاس في 
بيوتهم أسطوانتي غاز على الأقــل، وقد 
تــصــل إلـــى أربـــع أســطــوانــات فــي البيوت 
ــتـــدة،  ــمـ ــا عـــــائـــــلات مـ ــهـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ الــــتــــي تـ
مباشرة.  تفرغ  التي  الأســطــوانــة  لتعبئة 
ــروف الــحــصــار إلـــى أخــذ  واضــطــرتــهــم ظــ

احتياطاتهم خشية انقطاعه تماماً. 
إلا أن غلاء الأسطوانة جعلهم عاجزين 
عـــن تـــأمـــن المـــــال لـــشـــراء الــــغــــاز. ويــذكــر 
ســعــر  كـــــــان   ،2006 عـــــــام  أنـــــــه  الـــعـــبـــيـــد 
 )نحو 

ً
الــغــاز يبلغ 35 شيكلا أســطــوانــة 

يطالبون  الغزيون  وكــان  دولارات(،   10
بــتــخــفــيــض ســـعـــرهـــا فــــي ذلـــــك الـــوقـــت، 
حــتــى أن أحــــد الأحـــــــزاب الـــتـــي نــافــســت 
قـــدم وعــداً  التشريعية  فــي الانــتــخــابــات 
بتخفيض سعرها إلى النصف في حال 

فوزه، لكن الوضع ظل يزداد سوءاً. 
»العربي الجديد«: »كنت  ويقول العبيد لـ
ــم تــوقــفــت  ــارة، ثـ ــنـــجـ أعـــمـــل فـــي مـــجـــال الـ
الكثير مــن المــصــانــع عــن الــعــمــل. بعدها 
تــنــقــلــت فــــي مـــهـــن عـــــدة قـــبـــل أن أصــبــح 
في  الفقير  يتخيل  لم  العمل.  من   

ً
عاطلا

ــاز لــلــطــهــي.  ــراء غــ ــ غــــزة أن يــعــجــز عـــن شـ
عدنا سنوات كثيرة إلى الوراء فيما كان 
علينا أن نتقدم. بالفعل، لا أستطيع في 
معظم الأيــام حتى شــراء طعام للعائلة. 
أبــنــاء، وبــتــنــا نطهو بعض  لـــدي سبعة 
منزل جيراننا  في  الرمضانية  الأطــبــاق 

لعدم قدرتنا على تأمن غاز الطهي«. 
بـــدوره، اضــطــر بــلال العطا )46 عــامــاً(، 
ــة لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عــلــى  ــدانــ ــتــ إلـــــى الاســ
الــتــوالــي لـــشـــراء أســطــوانــة غـــاز بعدما 
 مــن العمل منذ الــعــدوان 

ً
أصــبــح عــاطــلا

الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في 
مايو/ أيار من العام الماضي، من جراء 

تــدمــيــر أحـــد المــصــانــع الـــذي كـــان يعمل 
فــيــه عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة لــلــقــطــاع. 
ــالـــي، يــعــتــمــد وأســـرتـــه  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
المساعدات  أفـــراد على  مــن ستة  المؤلفة 
الإنسانية منذ عام على الرغم من بحثه 

المستمر عن أي فرصة عمل.
»العربي الجديد«: »كان  ويقول العطا لـ
ولن  الــحــطــب.  على  يعتمدون  أجــدادنــا 
الشاي  إذا ما توقفنا عن تناول  نموت 
والقهوة أو بعض الوجبات. يريدوننا 
أن نــعــود إلـــى الــعــصــر الــحــجــري. نحن 
ــاذا؟ هل  ــ مــطــالــبــون بــالــصــمــود، لــكــن لمــ
إنــنــا صــامــدون؟ صمدنا  العالم  ليقول 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة عــلــى مـــدار 15 عــامــاً«، 
ويــــشــــيــــر إلـــــــى أنـــــــه دخـــــــل الــــســــجــــن فــي 
نهاية الــعــام المــاضــي لعجزه عــن ســداد 
بــعــض الـــديـــون، وبــقــي فــيــه مـــدة شــهــر، 
الحد الأدنــى  يضيف: »نــصــارع لتأمن 
مــن الــحــقــوق، كــالــكــهــربــاء وغـــاز الطهي 
والمياه والهواء«. ويقول صاحب محطة 

ــان يــونــس  ــاز الأســـطـــل فـــي مــديــنــة خــ غــ
جــنــوبــي قــطــاع غـــزة مفيد الأســطــل إنــه 
يــلاحــظ مـــدى تــراجــع الــقــدرة الشرائية 
لدى المواطنن داخل المحطة، إذ يتولى 
تــــوزيــــع الــــغــــاز فــــي مـــحـــافـــظـــات جــنــوب 
ــقــــدرة  ــى أن الــ ــ ــر إلــ ــيـ قــــطــــاع غـــــــزة، ويـــشـ
الشرائية لدى الموزعن تقلصت بنسبة 
30 فــي المـــائـــة، كــمــا أن أكــثــر مــن 50 في 
المــائــة مــن المــوزعــن عــاجــزون عــن ســداد 
ــهـــي، كــمــا  ــطـ اســـتـــحـــقـــاقـــات بـــــدل غـــــاز الـ
يوضح، الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة 
الناس على دفع المقابل المالي واضطرار 
بـــعـــض المــــوزعــــن إلـــــى تــســجــيــل ديــــون 
أســطــوانــات الــغــاز لـــدى بــعــض الــزبــائــن 

لعدم قدرتهم على الدفع مباشرة.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول الأســـطـــل لــــ
ــغــــاز لأنــهــا  »ارتــــفــــع ســـعـــر أســـطـــوانـــة الــ
ــلــــى بـــالـــنـــســـبـــة لأصـــحـــاب  أصـــبـــحـــت أغــ
يومياً بسبب  الناس  المحطات. يغضب 

الغلاء. وهذا أمر لا يحتمل«.

غلاء الغاز يحرم غزيين 
الطهي خلال رمضان

بعض العائلات تستدين لشراء أسطوانات الغاز )محمد الحجار(  

يوصل أسطوانة الغاز إلى أحد البيوت )محمد الحجار(

تتعدد الروايات والمأساة قائمة )حسين بيضون(

60
راكباً وأكثر هو عدد من كانوا على 
الزورق، بحسب ما هو متداول، من 

دون تحديد رقم نهائي

لا يحظى الغزيون 
بالقليل من الراحة 

حتى خلال شهر 
رمضان، إذ يواجهون 

أزمة تتعلق بغلاء 
أسعار أسطوانات الغاز

يلاحظ ارتفاع نسبة 
حوادث السير خلال شهر 

رمضان في تونس لأسباب 
عدة، منها عدم التركيز 

والقيادة بسرعة قبل 
موعد الإفطار وغيرها، 

ما يدفع المعنيين إلى 
تحذير المواطنين

تونس: حوادث السير إلى ارتفاع في رمضان
غالبية حوادث السير 
تسجل في العطلة 

الصيفية أو المناسبات

السهو و السرعة من 
الأسباب الرئيسية لحوادث 

الطرقات

تونس ـ مريم الناصري

ــــوادث الــســيــر في  ــادة مـــا تــرتــفــع نــســبــة حـ عــ
تــــونــــس خــــــلال الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة أو فــي 
المــنــاســبــات، بــالإضــافــة إلـــى شــهــر رمــضــان. 
وتــنــشــر شـــرطـــة المــــــرور والمــــرصــــد الــوطــنــي 
حــوادث  عــدد  يومية  المـــرور بصفة  لسلامة 
الطرقات والضحايا، بالإضافة إلى الأضرار 
الــتــي تــكــون قــد خلفتها تــلــك الـــحـــوادث في 
ــداول الـــنـــاشـــطـــون على  ــتــ الـــطـــرقـــات. كــمــا يــ
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــوراً  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
التقطوها صدفة لحوادث طرقات غالبيتها  
حصلت خلال الساعات الأولى من الصباح 
أو خــــــلال الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة قـــبـــل مـــوعـــد 
ــاع عــــدد حــــوادث  ــفــ الإفــــطــــار، مــنــتــقــديــن ارتــ
ة التركيز 

ّ
الطرقات من جراء الاستهتار وقل

بسبب الــصــيــام. ويــقــول المــســؤول الإعلامي 
ــــرور مـــراد  فـــي المـــرصـــد الــوطــنــي لــســلامــة المـ
الــجــويــنــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ بــدء 
شــهــر رمـــضـــان، ســجــل أكــثــر مـــن 76 حــادثــا 

 و144 جــريــحــاً، 
ً
قــتــيــلا مــــروريــــا خــلــفــت 17 

فــي مقابل 111 حــادثــاً نتج عنها مقتل 26 
شخصا ونحو 177 جريحاً العام الماضي«. 
ويشير إلى تسجيل تلك الحوادث في أوقات 
مختلفة لا سيما خلال ساعات متأخرة من 
الــلــيــل وســـاعـــات الــصــبــاح والـــدقـــائـــق الــتــي 
تــســبــق مــوعــد الإفـــطـــار، إذ يــســهــر كــثــيــرون 
فيقودون  الليل،  من  متأخرة  ساعات  حتى 
بــســرعــة لـــلـــوصـــول إلــــى الــبــيــت قــبــل مــوعــد 
الطرقات  السحور. وتسجل بعض حــوادث 
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى بــســبــب عــدم 
.»

ً
الانتباه وعدم التركيز نتيجة السهر ليلا

في  والإفــــراط  »السهو   
ّ
أن الجويني  ويــؤكــد 

ــة المـــــرور من  ــويـ ــرام أولـ ــتـ الــســرعــة وعــــدم احـ
الــطــرقــات في  لــحــوادث  الأســبــاب الرئيسية 
تــونــس بــصــفــة عــامــة والــعــطــل والمــنــاســبــات 
الطرقات  حـــوادث  وتحصد  خــاصــة.  بصفة 
أرواح مــئــات الــضــحــايــا مــن قتلى وجــرحــى 
إحصائيات صــادرة  آخــر  سنوياً. وبحسب 
التابع  المـــرور  الوطني لسلامة  المــرصــد  عــن 

ــوزارة الــداخــلــيــة، فــقــد ســجّــل وقــــوع 4835  ــ لـ
حـــادث ســيــر خـــلال الــعــام المــاضــي، تسببت 
في 980 وفــاة و6565 جريحاً، وذلــك ما بن 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي وديــســمــبــر/ كــانــون 
 السرعة 

ّ
الأول. وبن في تقريره السنوي أن

تــعــد المــســبّــب الــرئــيــســي لـــحـــالات الــوفــيــات 

يعمل حتى  »البعض   
ّ
إن الجديد«  »العربي 

وقت متأخر من الليل ويعود قبل ساعتن 
تقريباً مــن حــلــول مــوعــد الإفــطــار، فنلاحظ 
أن عــــــدداً مــــن هــــــؤلاء قــــد يــــقــــودون بــســرعــة 
الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل حــوادث عدة 
فــقــط، فيما  وكــانــت خسائر بعضها مــاديــة 

أدت أخرى إلى سقوط قتلى وجرحى«. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــصـــدر الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة 
ــــن حـــــــــوادث الــــطــــرقــــات تـــقـــاريـــر  لـــلـــوقـــايـــة مـ
الــحــوادث  عــدد  تنشر فيها إحصائيات عــن 
يــومــيــة وعــدد  الــبــلاد بصفة  الــتــي تشهدها 
ضــحــايــاهــا. كــمــا تــنــشــر صــــوراً لــبــعــض تلك 
في  مكاتبها  عــبــر  تعاينها  الــتــي  الـــحـــوادث 
ــــى نــصــائــح  بـــعـــض الـــجـــهـــات، بـــالإضـــافـــة إلـ
للوقاية من حوادث الطرقات. وتطلق العديد 
مــن حــمــلات الــتــوعــيــة وخــصــوصــاً للشباب 
فــي الــعــديــد مــن الــجــهــات، لتقديم جملة من 
الــنــصــائــح وتــجــنــب وقـــــوع تــلــك الــــحــــوادث.  
المرورية  السلامة  كما تطلق جمعية سفراء 
حـــمـــلات تــوعــيــة عــــدة لــلــوقــايــة مـــن حــــوادث 

في مجال  العمل  من  الرغم  الطرقات. وعلى 
الــطــرقــات، تعتبر  الوقاية مــن خطر حـــوادث 
تـــونـــس مـــن بـــن أكـــثـــر الــــــدول الـــتـــي تسجل 
حــــــــوادث عـــلـــى الــــطــــرقــــات ســـنـــويـــاً. وتــشــيــر 
رئيسة الجمعية عفاف بن غنية في حديث 
 » تونس تسجل 

ّ
لـ »العربي الجديد« إلى أن

أحياناً معدّل وفاتن كل يوم من جراء حوادث 
الإصابات  عشرات  إلى  بالإضافة  الطرقات، 
يومياً بسبب تلك الحوادث، وغالبيتها من 
جــراء عــدم الانــتــبــاه والــقــيــادة بسرعة وعــدم 
احترام أولوية المرور«، مشيراً إلى أن غالبية 
ــوادث تــســجــل فـــي عــطــلــة الــصــيــف  ــحــ تــلــك الــ
والإجازات والأعياد وشهر رمضان، إذ يفقد 
 النسبة الكبرى من 

ّ
البعض التركيز. كما أن

 
ّ
ضحايا تلك الــحــوادث هــم مــن الــرجــال، لأن
المــرأة تقود السيارة بانتباه ورصانة أكثر، 
بحسب المرصد الوطني لسلامة المرور الذي 
ينشر عدد القتلى والجرحى والفئة العمرية 
دائما  العاصمة  لتحل  والمناطق،  والجنس 

في المرتبة الأولى في نسبة الحوادث.

ــة، ثــــم الـــســـهـــو وعــــدم  ــ ــائـ ــ بــنــســبــة 31 فــــي المـ
الانـــتـــبـــاه بــنــســبــة 22.1 فـــي المـــائـــة، ثـــم عــدم 
ملازمة اليمن بنسبة 9.8 بالمائة. وتتصدر 
العاصمة قائمة ولايات الجمهورية لناحية 
ــاً.  كــمــا يــؤكــد  ــنـــويـ عــــدد حــــــوادث الــســيــر سـ
 غــالــبــيــة الــــحــــوادث تــســجــل في 

ّ
المـــرصـــد أن

العطلة الصيفية أو الأعياد والمناسبات على 
غرار شهر رمضان. ولا تستثنى أي وسيلة 
نقل سواء كانت سيارات خاصة أو دراجات 
أو وســائــل نــقــل عــمــومــي. فــي هـــذا الــســيــاق، 
ها »فقدت 

ّ
تقول فاطمة الرحالي )42 عاماً( إن

ابنها الــذي توفي خــلال الأســبــوع الأول من 
شهر رمضان من جــراء حــادث مــروري أدى 
إلى وفاته هو ورفيقه وجــرح أربعة آخرين 
قــبــل ســاعــتــن مــن مــوعــد الإفـــطـــار«. تضيف 
الــقــيــادة بسرعة   

ّ
أن بــنّ  المعاينة  »تقرير  أن 

ــانـــت الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــلــحــادث  كـــبـــيـــرة كـ
الــذي نتج عنه تــصــادم ثــلاث ســيــارات على 
طريق العودة إلى العاصمة«. بدوره، يقول 
أحــد أعــوان شرطة المــرور موسى حافظي لـ 

السرعة من أسباب 
حوادث السير في تونس 
)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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